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يكرههــا الفلســطينيون من قــديم جــدًا ولا يحبونهــا، ويتشــاءمون منهــا وينزعجــون مــن وجودهــا، ولا
يحبـون المـرور أو الاقـتراب منهـا، ويصـفونها بأنهـا حـواجز القتـل وبوابـات المـوت، فهـي تذكرهـم بالقتـل،
وتجلب لهم الموت، فعلى بواباتها قتل الكثير من الفلسطينيين، وأمامها توفي مرضى وهم في سيارات
الإسعاف ينتظرون، وتوفيت نساءٌ حوامل منعن من العبور للولادة، وأجبرن على الوضع في الأماكن
العامة أمام الحواجز التي تنتصب أمامهم كالسدود، وترتفع كالجبال، فلا يقوى أحدٌ على تجاوزها أو

عبورها إلا بقرار أو دون ذلك القتل برصاص جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز.

يكــره الفلســطينيون هــذه الحــواجز الــتي كــانت قبــل انــدلاع الانتفاضــة بالمئــات، وبعــدها زادت مئاتهــا
مئات أخرى، وانتشرت حتى عمت كل أرجاء الضفة الغربية، فلم تعد بلدةٌ لا ينتصب على مدخلها
حاجزٌ عسكري، ولا شا إلا ويتوسطه حاجزٌ أمني، ولم يعد الدخول إلى المدن سهلاً، إذ ز الاحتلال
على مداخلها بوابات أمنية ثابتة، استقر فيها جنوده، وبنوا لهم فيها غرفًا للمبيت، وصالات للراحة
والتسلية، وحمامات ودورات مياه، وفيها مطابخ أو يصلها الطعام جاهزًا في أوقاته، وشيدت بالقرب
منها أبراج المراقبة، وزودت بكاميرات وكشافات قوية، يسلطها جنود الاحتلال على كل زاوية وركن،

لمراقبة المواطنين ومتابعة حركتهم، وفيها زنازين قذرة وعرف حجز ضيقة.

الحواجز إما أنها ثابتة ومستقرة وهي بالمئات، وقد باتت مزودة بكل ما يلزم الاحتلال، وما يشير إلى

ٍ
استقرارهم ودوامهم فيها، وتكون في الغالب مشيدة بالأسمنت ومنسقة ومنظمة، أو تكون مبان
جاهزة “مسبقة الصنع”، يسهل فكها وتركيبها ونقلها وتغيير مكانها، وأخرى مؤقتة تنصب حسب
الحاجــة، وتفكــك بعــد الانتهــاء منهــا، لكنهــا قــد تســتمر لأيــام أو لأشهــر قبــل تفكيكهــا، وأخــرى تســمى
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بــالحواجز الطيــارة، الــتي يقيمهــا العــدو فجــأة ولساعــات محــدودة ثــم يغادرهــا إلى مراكــزه بعــد انتهــاء
المهمة التي من أجلها نصب حواجزه، وهي غالبًا ما تكون قبل وأثناء مداهمة القرى والبلدات، أو

بعد العمليات الأمنية التي يقوم بها المقاومون الفلسطينيون.

يصــف الفلســطينيون هــذه الحــواجز بأنهــا حــواجز المــوت وبوابــات القتــل، إذ أمامهــا اســتشهد أغلــب
منفذي عمليات الطعن والدهس، وفيها قتل الكثير غيرهم ممن اشتبه بهم جنود العدو، وظنوا
أنهـم ينـوون طعنهـم أو يخططـون لدهسـهم، فبـادروهم إلى إطلاق النـار عليهـم، وهـم أعـداد كـبيرة،
يــد أن يــبرئ نفســه ويــبرر قتــل جنــوده وكثــير منهــم بــرئ مــن الاتهامــات الإسرائيليــة، ولكــن العــدو ير
يره أن جنوده أطلقوا النار على الشبان الفلسطينيين دفاعًا للمواطنين الفلسطينيين، فيذكر في تقار
عــن أنفســهم، ولمنعهــم مــن طعــن جنــود أو مســتوطنين إسرائيليين، وحــتى يؤكــدوا دعــواهم فإنهــم

يضعون سكينًا بالقرب من الشهداء الذين قتلوهم. 

يشكــو الفلســطينيون مــن الحــواجز العســكرية الفلســطينية الكثــيرة، ويعتقــدون أنهــا تقســم أرضهــم،
وتجزئ مدنهم، وتعيق الحياة في بلداتهم، فهي تقطع أوصال الوطن كله، وتجعل تواصل المواطنين
فيه أمرًا مستحيلاً أو غاية في الصعوبة، كما أنها تعيق عملهم وتعطل أشغالهم، فلا يستطيع العامل
أن يذهب إلى عمله، ولا الموظف إلى وظيفته، ولا الطالب إلى جامعته، ولا الطبيب إلى مركز عمله، ولا
المريــض إلى المســتشفى، الأمــر الــذي يجعــل حيــاة المــواطنين فيهــا صــعبة جــدًا، هــذا فضلاً عــن أعمــال
القتل والاعتقال اليومية التي تتم على كل الحواجز، إذ لا يأمن مواطن على حياته أو حريته إذ قرر

المرور على حاجز إلا إذا اجتازه وعبره بأمان وابتعد عنه.

أما إذا ترجل المواطنون أمام الحاجز من سياراتهم بقصد المشي لكسب الوقت أفضل من الانتظار
لساعـات في السـيارات الـتي لا تمـشي، فـإن الجنـود يسـتنفرون ويرفعـون بنـادقهم ويهـددون بـإطلاق
النـار إن لم يتراجـع المواطنـون، في الـوقت الـذي يتأهـب الحـراس في أبراجهـم لإطلاق النـار علـى كـل مـن
يحاول الاقتراب من زملائهم، علمًا أنهم يرون أن أغلب المشاة هم من الأطفال والنساء والشيوخ

المسنين، الذين لا يستطيعون الانتظار طويلاً.

لا يكترث الإسرائيليون ببكاء الأطفال، ولا شكوى المرضى، ولا ضعف المسنين والعجزة، ولا حالة النساء
البائسة، ولا حالات الطوارئ الملحة، ولا يجيزون سيارات الإسعاف ولا طواقم الدفاع المدني، ويصرون
علــى إتمــام إجــراءات التفتيــش والتــدقيق والإهانــة والإذلال والإســاءة، في كــل الظــروف والأجــواء، فلا
يمنعهم مطر منهمر، ولا صقيع بارد، ولا شمس قائظة، أو حرٌ لاهبٌ، أما إذا وقع حادثٌ أمني على
الحـاجز، فـإن المئـات مـن المـواطنين وأحيانًـا آلاف منهـم، يتفرقـون في جـ وخـوف، نتيجـة إطلاق النـار

العشوائي والكثيف.

تســتغل ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي الحــواجز الأمنيــة، وتســتفيد منهــا إلى أبعــد مــدى، غــير القتــل
والاعتقال والتضييق على المواطنين وتعقيد حياتهم، فإنها تقوم في حواجزها بحجز بعض المواطنين
وتــوقيفهم لساعــات، وخلالهــا تقــوم بتعذيبهــم وضربهــم، وتقييــدهم وشبحهــم، وقــد تحقــق معهــم
وتســتجوبهم، كمــا أنهــا تبتزهــم وتضغــط عليهــم، وتســتغل حــاجتهم الماســة والملحــة لمحاولــة ربطهــم
والتــأثير عليهــم ليتعــاملوا معهــم، ويصــبحوا مخبريــن لهــم، علمًــا أنــه يكــون علــى الحــاجز غــير الجنــود



النظــاميين، عنــاصر مــن المخــابرات، وبعــض المســتعربين الإسرائيليين، الذيــن يحــاولون الاســتفادة مــن
“منافع” الحواجز إلى أبعد مدى ممكن.

ــل تتعمــد أن يكــون نظامهــا ــة بانتظــام، ب ــات الأمني لا تلتزم ســلطات الاحتلال بفتــح الحــواجز والبواب
مربــك، ومواعيــدها غــير منتظمــة، وكلهــا تخضــع لمزاجيــة الجنــود وقرارهــم، فهــم قــد يغلقــون بعضهــا
ــر ي ــام ثــم يفتحونهــا فجــأة، ولكنهــم يتعمــدون البــطء في التفتيــش، والتــدقيق في تمر لساعــات أو لأي
المواطنين وتسيير السيارات، حتى إذا احتشد المواطنون وأصبحوا بالمئات، وطالت طوابير السيارات
حتى أصبح لا يرى آخرها، فإنهم يقومون بإغلاق الحاجز، ويمنعون الجميع من المرور، ولا يقوى أحدٌ
على سؤالهم أو الاستفسار منهم، لمعرفة أسباب الإغلاق ومدته، ويهددون من يحاول الاقتراب من

الحاجز بإطلاق النار عليه.

ــات، ولا تعــير لا تحــترم ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي أحــدًا مــن الفلســطينيين علــى الحــواجز والبواب
اهتمامًا ولا تقديرًا لحملة بطاقات الشخصيات الهامة، أو الذين يحملون بطاقات تسهيل مهمة، بل
يقوم الجنود على الحواجز أحيانًا بالتضييق عليهم تعمدًا، والإساءة إليهم بقصد، ويحرصون على أن
يــرى المواطنــون إهــانتهم، ويلحظــوا طريقــة التعامــل معهــم، ولا تــتردد في إطلاق النــار علــى العنــاصر
الأمنيـة الفلسـطينية إذا اشتبهـت بهـم، في الـوقت الـذي لا تسـمح لأي منهـم بـالاقتراب مـن الحـواجز
وهـو يحمـل سلاحـه، ولـو كـان منتسـبًا إلى الأجهـزة الأمنيـة، وهـي الـتي قتلـت ملازمًـا في الاسـتخبارات

العسكرية على أحد حواجز مدينة القدس.

كثر من ستمائة حاجز في القدس والضفة الغربية، تمزق أوصال الوطن، وتخترق أحشاءه، تعذب أ
المواطنين وتذلهم، وتقسو عليهم وتعذبهم، وتتعمد إهانتهم والتضييق عليهم، وعليها يقتلون ومن
ــترددون في قنــص ــون، ورغــم ذلــك فــإن الفلســطينيين يقتحمونهــا ويهاجمونهــا، ولا ي أمامهــا يعتقل

جنودها أو طعنهم، ولو كان الثمن حياتهم، والنتيجة شهادة أو اعتقال.
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